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يترنحّ منعم في فراشه ويتأفف من صباح استيقظ فيه على صراخ أهالي القرية، وشجار قد يحتد في
بعض الأحيان إلى درجة إشهار أسلحة بيضاء والتهديد بها، “لا بد أنه أب غاضب من حرمان طفله
يوم أمس من دوره في الحصول على حصته من الماء، ليعود وهو يجر الدابة بغالونات فارغة، لأن
الخزان لا يكفي جميع أهل القرية” يقول منعم، وهو شاب في عقده الثاني من العمر، لكنه عازم على

كبر سد في المغرب. النزوح بعيدًا عن مسقط رأسه، حيث يوجد أ

“كل شيء متوافر.. إلا الماء”
ية لم تعد تعطي كما في الماضي، فقد جفت الكثير “في قريتنا كل شيء متوافر باستثناء الماء، وأرضنا البور
من الآبار ومنابع الماء، ويعتقد الكثير من الناس أننا في نعيم الماء لأننا قريبون من سد الوحدة”، يحكي
الشـــاب بأســـف شديـــد إلى “نـــون بوســـت” عـــن مخـــاوفه مـــن ارتفـــاع درجـــة الحـــرارة عـــن المتوســـط
المعتاد وعـدم انتظـام هطـول الأمطـار وغيرهـا مـن أعـراض التغـيرات المناخيـة الـتي بـاتت تهـدد اسـتقرار

عيش الأهالي، وترغمهم على النزوح نحو هوامش المدن، حيث تنعدم شروط العيش الكريم.
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حــتى إن وصــلت باكرًا لتحصــل علــى دورك ضمــن أوائــل النــاس الذيــن سيرتــوون مــن الخــزان، لــن
تحصــل عليــه، وســيضيع وســط الفــوضى وجنــون العطــش. مــع الــشروق تكــون الغالونــات والبراميــل
يـة “العرقـوب”، في انتظـار قـدوم الخـزان متوسـطة الحجـم موضوعـة في ساحـة يجتمـع فيهـا أهـالي قر
كثر من  لتر من الماء غير الصالح للشرب، وحسب منعم فإن “هذه الذي لن يعطي كل عائلة أ
الكمية من المياه لا تكفي لحاجيات التنظيف وشرب الماشية، أما النباتات فقد لفحتها الشمس وقتلها

العطش، ولا يتبقى لها أي قطرة ماء”.

كـبر سـد في يبـة مـن ثـاني أ يتـه تعـاني مـن العطـش مثـل بعـض القـرى الأخـرى القر يضيـف منعـم أن قر
ــا، بمسافــة لا تتجــاوز  كيلــومترات، بحيــث لا تتــوافر علــى منــابع مــاء تقــاوم موجــات الحــر إفريقي
المتوالية، فسرعان ما تجف العيون والآبار، وحتى البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب لم يشمل هذه

القرى بإنشاء صنابير تعفي الناس من عناء رحلة البحث عن الماء الصالح للشرب.

يق نحو المنبع شاق وعسير الطر
وجـة لكنهـا بعيـدة بمسـيرة أربـع ساعـات ذهابًـا وإيابًـا”، يتحـدث إلينـا هنـاك عين لا تجـف اسـمها مَق“
طفـل مـن فـوق دابـة وضـع عليهـا غالونـات فارغـة، متجهًـا صـوب منبـع المـاء الـذي تقصـده الكثـير مـن

القرى لتروي عطشها.



كــان الطفــل طَــه يحــاول الإسراع للوصــول إلى المنبــع قبــل أن يجــده مكتظًــا بالنــاس ويضطــر للانتظــار
ساعات طوال، “فالناس لا يحترمون الدور، ويستهترون بأصغرهم سنًا، فكثيرًا ما أخذوا مني دوري،
لأنني طفل خجول”، يتذكر طه أنه قبل أيام معدودات، دفعته امرأة من أمام الصنبور وأخذت دوره،
ليضيع وسط الزحام، “وجدت نفسي بعيدًا عن الصنبور وشعرت باحتقارهم لطفولتي، وتمنيت أن
كبر بسرعة، بكيت تلك اللحظة لكن لم يهتم لأمري أحد”، يعيد لنا طه هذه القصة بلهجة شخص أ

ناضج، كما لو أن قساوة العيش في البادية سرقت منه طفولته.

يحدث أن يصادف طه جارتهم عائدة من المنبع، وهي امرأة في عقدها الخامس، تمشي وراء دابتها
الحاملــة لغالونــات مليئــة بالمــاء، ثــم يســألها عــن الوضــع هنــاك، “هــل يوجــد الكثــير مــن النــاس؟”،

تجيبه “لحسن الحظ، لا يوجد زحام كثير ولكن أسرع قبل أن يتقاطر الكثير من الناس”.

طه متحدثًا لـ “نون بوست”
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يعــود إلينــا طــه ويقــول: “هذه المــرأة منــذ أن تــوفي زوجهــا وهــي تقــوم بكــل شيء، لقــد تــرك لهــا طفلــة
تعيلها، والآن هي من ترعى الغنم وتجلب الحطب والماء، وتشتغل في الضيعات الفلاحية البعيدة،
 فكـل فجـر تـأتي حـافلات لتقـل النسـاء والرجـال الذيـن يـودون الاشتغـال بالزراعـة بمقابـل لا يتجـاوز
يتـه بقنـوات للـري، كمـا دولارات في اليـوم”، ولا يفـوت طـه أن يبـدي اسـتغرابه مـن عـدم ربـط أراضي قر
هو الحال بالنسبة للضيعات الفلاحية في مناطق الغرب التي تمتد على مقربة من نهر “ورغة” الذي

أقيم عليه السد الكبير. 



سنة  تم تدشين سد الوحدة على تراب أقاليم وزان وفاس وتاونات، بطاقة استيعابية بلغت
 مليارات و مليون متر مكعب، وتوخى تشييده حماية مناطق الغرب من فيضانات نهر ورغة
وتوسـعة رقعـة الأراضي المسـقية بسـهول منطقـة الغـرب، فضلاً عـن توليـد الطاقـة الكهرومائيـة، وكان
الملك الراحل الحسن الثاني من أمر ببناءه، حيث لُقب بـ”باني السدود” لاهتمامه المبكر بالماء، وشهد



عهده تشييد  سدًا كبيرًا، بينما تضم المملكة حاليا  سدًا كبيرًا و من السدود الصغرى،
وعدد من السدود الأخرى المبرمج تشييدها مستقبلاً.

سياسة السدود وحدها غير كافية لمواجهة أزمة العطش التي باتت تهدد المغرب خلال العقود المقبلة
بسبب التغيرات المناخية كارتفاع درجات الحرارة وتوالي سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات،
إذ إن الحكومـة المغربيـة ملزمـة بـالبحث عـن بـدائل كإقامـة محطـات لتحليـة ميـاه البحـر، رغم تكلفتهـا
الباهظــة، فضلاً عــن وضــع قــوانين وتطبيقهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى الميــاه الجوفيــة مــن الاســتنزاف

المفرط.

سد الوحدة

نصيب الفرد من الماء في تراجع
كـثر مـن نصـف الميـاه الجوفيـة في حـذّرت منظمـة الأغذيـة والزراعـة “الفـاو” من الإفـراط في اسـتخراج أ
المغرب، الذي أدى إلى تراجع مستمر في منسوب هذه المياه التي تدار بأنماط غير مستدامة، وشددت
المنظمــة التابعــة للأمــم المتحــدة علــى أن الإدارة المســتدامة للميــاه في النشــاط الــزراعي شرط أســاسي
للقضـاء علـى الجـوع والتكيـف مـع التغـيرات المناخية، ويسـتخ المغاربـة  مليـون مـتر مكعـب مـن
المياه الجوفية، حيث تصل نسبة الإفراط في الاستخراج إلى % من المستوى المستدام للاستخراج

في الحالات القصوى.           

https://www.hespress.com/sciences-nature/375927.html


يع المتباين لمصادر المياه في المغرب يجعل العديد من الجهات عرضة للفقر المائي، وتتزايد حدة هذا التوز
الخطــر بمقــدار نقــص مصــادر الميــاه مــن آبــار وأنهــار وميــاه جوفيــة، ممــا يــؤثر علــى قــدرة تلبيــة النــاس
كدت عليه الوقائع لاحقًا أن لحاجياتهم من الماء. في هذا السياق خبراء البنك الدولي في تقرير سابق أ
حجم الموارد المائية بالمغرب لا يتجاوز  مليار متر مكعب من المياه السطحية و مليارات متر مكعب
من المياه الجوفية، بما يمثل  متر مكعب لكل فرد سنويًا، لكن هذه الحصة مرشحة للانخفاض

. متر مكعب مع مطلع سنة  وإلى أقل من  متر مكعب سنويًا في  إلى

مع سيل التحذيرات هذا حلّ الخريف، وتناثرت حبات الماء بهدوء لتبعث رائحة الأرض الجافة، ثم
تكـاثفت قطـرات أول المطـر لتغسـل أوراق الشجـر مـن الغبـار وبيـض الحـشرات وبصـق الطيـور، وتطلـع
النـاس إلى السـماء وفي قلـوبهم المغمومـة بهجـة وأمـل بنهايـة موسـم العطـش، ولـو إلى حين، فـالظمأ
وندرة الماء يحوّلان العيش إلى قطعة من نار تحت سماء لا تقوى العين على النظر صوبها، إذ تسطع
الشمس ويشتد حرها باكرًا، وخزان الماء قد نفد وعاد أدراجه ليعود في اليوم الموالي، وربما لا يعود في

بعض الأحيان.
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